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 )بنات( للأستاذ أحمد الصاوي محمد
 

كل فصل في  اعنيف   االنفس الإنسانية طرق  في  كتاب يطرق أبواب الشعور
، وفي كل قلب عاطفة. ويقف المؤلف من فصوله قصة، وفي كل قصة قلب

من وراء هذا كله ليلهب القلب الذي يخفق، وليؤجج العاطفة التي تحرق، 
وليقدم من صور الحياة نماذج فيها من زهر الشرق، وفيها من عطر الغرب، 

هذا الكتاب فتاة في  قارورة الوجدان!في  وفيها القلم الذي يصب الزهر والعطر
ثلاثين صفحة؛ فتاة في  حين لخص قصتها الرائعة ظلمها الصاوي كل الظلم

ليست ككل الفتيات، لأن مبدع شخصيتها كاتب ليس ككل الكتاب! هذا الكتاب 
الفرنسي أخفض قلمي تحية لفنه، ولا تصفني بالغلو إذا أحنيت رأسي إجلالا 
لعبقريته! وتسألني لماذا ظلمها الصاوي؟ فأقول لك: لأن هذه المسرحية تهز 

ثلاثين صفحة، فما بالك لو أفرد لها الصاوي في  ماق وهي ملخصةمنك الأع
كل همسة نفسية من همسات الكتاب الفرنسي وكل وثبة فنية في  نقل اكتاب  

في  بلغ من النضج افني   ارأي النقد نموذج  في  من وثبات قلمه؟! مسرحية تعد
 ..كل عنصر من عناصره ما يدفع إلى القمة من الأدب المسرحي الحديث.

الفكرة من تلك الأفكار التي لا يلتقطها من أعماق النفس إلا ملقط خبير 
بمسارب الشعور الإنساني حين يرتطم بواقع الحياة، والحوار موهبة فذة ترقب 
الشخوص من مرصد الوعي المرهف لتسجل الحركة النفسية قبل الحركة 

متحف من الفكرية، والصراع من هذا اللون الذي تستحيل معه الكلمات إلى 
متاحف العرض الفني لصور الأهواء والنزعات، أما طريقة التوزيع المسرحي 

مسرحيته الخالدة في  للأدوار الرئيسية فتذكرك بطريقة الكاتب النرويجي إبسن
البطة المتوحشة؛ كل دور يلائم شخصيته القائمة به ملاءمة تجمع بين 

رنسي تفرده بحرارة منطق الحياة ومنطق الفن. ويبقى بعد ذك للكتاب الف
 القلب الإنساني!في  الصراع وعنف الوجيب
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 اأمين   ادعني أقدم إليك هذه المسرحية الرائعة التي لخصها الصاوي تلخيص  
هي فتاة كما قلت لك ليست ككل الفتيات،  .أبوين( ..تحت عنوان )بنت بين 

ك بيت من تلفي  فتاة رقيقة الحس، مكتملة العقل، مشبوبة العاطفة. نشأت
من الحيرة والشك والضلال؛ فأبوها  البيوت التي تظلل سماءها الصافية غيوم

رأيه في  رجل مغلق القلب، مغمض العينين، متبلد الشعور والوجدان. زوجته
وتمضي عجلة الزمن لتطوي من  ابنته.وهمه ليست في  ليست زوجته، وابنته

لزوجة ما لقيت من حياة الأسرة المعذبة الحائرة عشرين عاما؛   لقيت فيها ا
شكوك الزوج وإهماله، ولقيت فيها الفتاة ما لقيت من خشونة الأب وإعراضه! 
وتشب الفتاة عن الطوق وبين جنبيها قلب يتقلب على جمرات من الحقد على 

بحنان الأبوة، وعلى تلك الأم التي حرمتها هذا  اهذا الأب الذي لم يشعرها يوم  
ن جاءت بها إلى الحياة من رجل غير فجر العمر وشبابه، حيفي  الحنان
زهرة كان في  وللأسرة صديق يتهمه الزوج بانتهاك حرمة العطر ..الرجل.

يمكن أن تملأ بيته بالأرج، وتقف الزوجة والصديق أمام هذا الاتهام السافر 
موقف المظلوم من القاضي الجائر، فهو إن قدم الدليل على براءته يجد الأذن 

الصف الأول من في  ب الذي يشفع! والفتاة البائسة تجلسالتي تسمع ولا القل
صفوف النظارة لتشهد المأساة بكل خلجة من خلجات الفكر الموزع والعقل 
المشتت والضمير الملتاع. وينتهي الفصل الأخير بأن تغادر الفتاة المسرح 

إلى هناك  .أين؟ ..الذي ملأ عينيها بالدمع وأرمض جوانحها بالعذاب، ولكن 
بيا )أبي(  اكانت تناديه أبد   البيت الآخر الذي يضم بين جدرانه رجلا   إلى

ذلك الرجل الذي لجأت  اتناديه بها بالقلب والروح واللسان! كان أبوها حق  
إليه؟ الله يشهد أنه لم يكن للعائلة غير صديق، صديق يحب الزوج ويجل 

وج المضل عيني الز في  الزوجة ويعطف على الفتاة، ولكن الشك قد أظهره
بظهر العاشق وفي عيني الفتاة الشقية بمظهر الأب، وما أثقلها من كلمة 
كانت تلهب شعوره بسياط الأسى الدفين حين تناديه الفتاة بنداء الأبوة وهو 
عنه بعيد! ويأتي يوم يتدخل فيه القدر ليرفع الغطاء عن وجه الحقيقة، 
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نومه الطويل وأحلامه والغشاوة عن عيني الزوج، وكما يستيقظ النائم من 
ليطلب الصفح من الزوجة  االمفزعة، فقد استيقظ الزوج بعد عشرين عام  

ويصفح الصديق عن زلته، وتعفو الزوجة عن سقطته،  ...والابنة والصديق.
وتبقى الفتاة يحول البغض والحقد بينها وبين الصفح والمغفرة! وهنا يبد 

أب يتوسل  ..مسرحي إلى الأوج.الصراع النفسي العنيف الذي يرتفع بالفن ال
إلى ابنته أن تصفح، وأت تعفو، وان تعود إليه، أب فرغ قلبه وفرغت حياته 

ويريد أن يملأ فراغ القلب والحياة، أب يئن  امن الحب البنوي عشرين عام  
أب  أمام عاطفة ابنته المتحجرة أنين حيوان شجته السهام فراح يلعق جراحه،

إلى القلب المغلق  انه أبوها وأنها ابنته، وكلما شق طريق  يحاول أن يقنعها بأ
إذا قال لها إن  .وأمانيه! ..وقف الماضي البغيض ليعترض طريق أحلامه 

عينيه تشبهان عينيها قال له: أجل يا أبي بما ليس فيهما من حنان! وإذا قال 
يا لها يجب أن تؤمن بطهارة الأم التي أنجبتك، قالت له: إن من يعيش معك 

أبي لا يؤمن بأحد! وإذا قال لها أحبي يا ابنتي ما كرهته واجتويته ونفرت منه 
، أنا بشكلي ورأسي ويدي وظهري قالت له: ولكن ابتسامتك يا اعشرين عام  

أبي، ونبرة صوتك، ووقع خطا! وإذا قال لها ألا نحاول يا ابنتي أن يقترب 
نحاول! ويهتف الأب وهو  أحدنا من الآخر قالت له: إن من واجبنا يا أبي أن

يغص بلوعته: أرأيت يا ابنتي أن الكلمة الوحيدة التي وجدتها هي كلمة 
)الواجب( وهي كلمة ينقصها السحر؟! وتجيبه الفتاة وهي تشرق بالدمع: آه 
لو أمكننا! ويهمس الأب من أعماقه: أن نتسامح، وأن ونتصافح! وأمام 

، احياتنا العدائية، وتذكر شيئ  في  اللهفة الضارعة تقول له: تكفي لحظة حنان
شيئا نستطيع أن ننسج عليه مودتنا، ثم محبتنا ثم سعادتنا تذكر عندما كنت 
طفلة ومرضت، ألا تذكر؟ فلنبحث عن شيء آخر يا أبي، شيء أكون قد قلته 

في  أو إشارة تسعفنا وتقرب أحدنا إلى الآخرّ ويصرخ الأب ...كلمة. ...لك.
، لقد كنت بلا ريب طفلة لطيفة، ثم اتي، لا أكاد أجد شيئ  يأس مرير: آه يا ابن

جميلة، ولكنني لن أنظر إليك، لقد كرهتك منذ مولدك، أما الآن فلشد ما  ابنت  
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منهما البصر وهما  ىعم انظري أليس مثلنا كمثل كفيفين ..أحبك يا ابنتي!!.
يت، ولن نكون الظلام مادين أيديهما ليلتقيا؟ هيا يا ابنتي إلى البفي  يتخبطان

إلى جنب  االأسرة الوحيدة على ظهر الأرض التي يعيش فيها أب وابنته جنب  
 بغير حب!

ترى هل ذهبت معه؟ كلا! إن الريشة المبدعة تريد أن تختم المسرحية 
إن الكاتب الفرنسي يريد أن يلقي على رجال  له.لا نظير  انفسي   االفذة ختام  
ذا ينطق الفتاة بأعمق وأروع ما يمكن  هوترسم لهم الطريق؛ وها االفن دروس  

يجب أن  ..تنطقها به الحياة: )لن أذهب معك يا أبي لأنني أريد أن أحبك.
يجب أن نتحاب يا أبي وقد  ..نتحاب يا أبي وقد أحبك لأنني أريد أن أحبك.

أحبك إذا سافرت إلى أي مكان بعيد! إنني لا أستطيع أن أنطق أمامك بشعور 
لأنك أمامي وحتى لو قلت لي أرني ما عندك فإني لم أتأثر  الميل والانعطاف

لا  فؤادي.به إذ أنك تقوله بذلك الصوت الذي طالما تثلجت منه أرافي وجرح 
ما زال يثلجني ويجرحني! حتى لو بكيت يا أبي فإن دموعك  حيلة لي فيه فهو

وعلى ذلك فلا  ..وهو يتجهم لي!!. اتسيل على وجهك الذي ظل عشرين عام  
بد لبناء شيء بيننا من أن نهدم أولا كل شيء، ولكي أحبك لا بد لي من أن 

سافر إذن لأفكر فيك.  ...امني ينبغي أن تزداد بعد   اولكي تزداد قرب   ..أنساك.
أبي  ..ولكي تكون أبي الذي بعد عني والذي سيعود إلي. ..وأكتب إليك.

وف ترى، فإنه ما إن س ..ما. االمجهول الذي لا يعرفنني، والذي سيجيء يوم  
وفي رسالة من رسائلنا،  ...حتى يشب الحب بيننا قليلا   يتم البعد بينا قليلا  

 ..، وعندئذ تعود.ايوم   اثم نتحاب حق   ..نزداد جرأة عل إبدائه، والتعبير عنه.
إلى الخارج وفي  اأتريد ذلك يا أبي(؟ ويجيبها الأب وهو يجر قدميه مندفع  

 وسأنتظر رسالتك الأولى!! ..م يا بنيتي.صوته رائحة الدموع: نع
فتاة كما قلت لك ليست ككل الفتيات، لأن القلم الذي قدمها إلى الناس قلم 

أخر وبعضها لكتاب  اوأقرأ بعد ذلك للصاوي قصص   ..كاتب ليس ككل الكتاب.
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لو أمكننا! ويهمس الأب من أعماقه: أن نتسامح، وأن ونتصافح! وأمام 

، احياتنا العدائية، وتذكر شيئ  في  اللهفة الضارعة تقول له: تكفي لحظة حنان
شيئا نستطيع أن ننسج عليه مودتنا، ثم محبتنا ثم سعادتنا تذكر عندما كنت 
طفلة ومرضت، ألا تذكر؟ فلنبحث عن شيء آخر يا أبي، شيء أكون قد قلته 

في  أو إشارة تسعفنا وتقرب أحدنا إلى الآخرّ ويصرخ الأب ...كلمة. ...لك.
، لقد كنت بلا ريب طفلة لطيفة، ثم اتي، لا أكاد أجد شيئ  يأس مرير: آه يا ابن

جميلة، ولكنني لن أنظر إليك، لقد كرهتك منذ مولدك، أما الآن فلشد ما  ابنت  
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منهما البصر وهما  ىعم انظري أليس مثلنا كمثل كفيفين ..أحبك يا ابنتي!!.
يت، ولن نكون الظلام مادين أيديهما ليلتقيا؟ هيا يا ابنتي إلى البفي  يتخبطان

إلى جنب  االأسرة الوحيدة على ظهر الأرض التي يعيش فيها أب وابنته جنب  
 بغير حب!

ترى هل ذهبت معه؟ كلا! إن الريشة المبدعة تريد أن تختم المسرحية 
إن الكاتب الفرنسي يريد أن يلقي على رجال  له.لا نظير  انفسي   االفذة ختام  
ذا ينطق الفتاة بأعمق وأروع ما يمكن  هوترسم لهم الطريق؛ وها االفن دروس  

يجب أن  ..تنطقها به الحياة: )لن أذهب معك يا أبي لأنني أريد أن أحبك.
يجب أن نتحاب يا أبي وقد  ..نتحاب يا أبي وقد أحبك لأنني أريد أن أحبك.

أحبك إذا سافرت إلى أي مكان بعيد! إنني لا أستطيع أن أنطق أمامك بشعور 
لأنك أمامي وحتى لو قلت لي أرني ما عندك فإني لم أتأثر  الميل والانعطاف

لا  فؤادي.به إذ أنك تقوله بذلك الصوت الذي طالما تثلجت منه أرافي وجرح 
ما زال يثلجني ويجرحني! حتى لو بكيت يا أبي فإن دموعك  حيلة لي فيه فهو

وعلى ذلك فلا  ..وهو يتجهم لي!!. اتسيل على وجهك الذي ظل عشرين عام  
بد لبناء شيء بيننا من أن نهدم أولا كل شيء، ولكي أحبك لا بد لي من أن 

سافر إذن لأفكر فيك.  ...امني ينبغي أن تزداد بعد   اولكي تزداد قرب   ..أنساك.
أبي  ..ولكي تكون أبي الذي بعد عني والذي سيعود إلي. ..وأكتب إليك.

وف ترى، فإنه ما إن س ..ما. االمجهول الذي لا يعرفنني، والذي سيجيء يوم  
وفي رسالة من رسائلنا،  ...حتى يشب الحب بيننا قليلا   يتم البعد بينا قليلا  

 ..، وعندئذ تعود.ايوم   اثم نتحاب حق   ..نزداد جرأة عل إبدائه، والتعبير عنه.
إلى الخارج وفي  اأتريد ذلك يا أبي(؟ ويجيبها الأب وهو يجر قدميه مندفع  

 وسأنتظر رسالتك الأولى!! ..م يا بنيتي.صوته رائحة الدموع: نع
فتاة كما قلت لك ليست ككل الفتيات، لأن القلم الذي قدمها إلى الناس قلم 

أخر وبعضها لكتاب  اوأقرأ بعد ذلك للصاوي قصص   ..كاتب ليس ككل الكتاب.
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آخرين من الأدب الفرنسي، ومهما بدا لك من الاعتراض هنا وهناك فلن 
قصصه في  الصاوي أنه إنسان، إنسان يستشير قلبهتستطيع أن تنكر على 

في  قصص غيره حين يعرب! اقرأ مثلا  في  احين يكتب، ويرجع إليه دائم  
سبيل الكرامة، وفي في  الفصل الأول قصة الفتاة التي تضحي بحبها الذاتي

سبيل الزوج، وفي في  الفصل الثاني قصة الفتاة التي تضحي بحبها الأبوي 
سبيل الوطن! واقرأ في  ة الفتاة التي تضحي بحبها الخياليالفصل الرابع قص

من الحب، وإذا كانت هذه  امن المرأة وألوان   االفصول الأخرى ألوان  في  إذ شئت
قصة الكاتب الفرنسي والقصص الأربع في  الألوان لا تبلغ المستوى الرفيع

أن خفقات  الفصل الأول والثاني والرابع والأخير، فحسبكفي  التي أشرت إليها
 القلب فيها تسبق وثبات القلم!
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 )تحت المبضع( للأديب السوري محمد روحي فيصل
 

في  بضع وثمانين صفحة، ولكنه يقدم صاحبه خير تقديم؛ يقدمهفي  كتاب
اللمحة في  معرض النقد الأدبي حين يكون للذوق المرهف أثره الملحوظ

 ..ة الفكرية التي تهدي إلى لمعات.الفنية التي تغنى عن لمحات، وفي اللمع
أما الكتاب، فهو )تحت المبضع(، وأما الكاتب فهو الأستاذ محمد روحي 

 )حمص(.في  فيصل رئيس قلم المطبوعات
هذه كلمات يجب أن تقال قبل أن أقدم للأستاذ روحي فيصل خالص الشكر 

لف ، وأختاعلى هديته، وقبل أن أضع مبضعه تحت المبضع، فأتفق معه حين  
من أن نلتقي هنا لنفترق هناك، وما دامت  اولا بأس أبد   ..آخر. امعه حين  

 اوأخير   االسطور الأولى من هذه الكلمة النقدية تحمل إلى القراء حكما صادق  
 على شخصية الكاتب وما كتب!

مهرجان أبي في  في هذا الكتاب فصول أفردت لنقد الشعر والنثر ممثلين
ود إلى فيلسوف المعرة لننظر فيما قاله الأستاذ روحي ومرة أخرى نع ..العلاء.

إحياء ذكراه، وبخاصة تلك النخبة من في  فيصل عن هؤلاء الذين اشتركوا
الشعراء أمثال الأساتذة: عمر أبي ريشة، وبدوي الجبل، وشفيق جبري، 

شعراء خمسة تقدم كل منهم إلى  ..ومحمد البزم، ومهدي الجواهري.
سبحات الخيال ورفات الجناح، وكاتب في  الشعر تفاوتتالمهرجان بأبيات من 

ثقة في  أناة، الناقدفي  أمانة، المحللفي  موقف العارض ايقف منهم جميع  
 واحتشاد.

أول شيء أود أن أشير إليه هو تلك الكوى الفكرية التي أطلت منها 
 بماذا خرجت ..رؤوس الشعراء والناثرين لتنفذ إلى أغوار الشخصية العلائية.

تلك الرؤوس من ذلك الفكر المسجى على فراش الأجيال والعصور؟ أكاد أقول 




